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يـة والسـلطة المحليـة، بأنهـا نظـام للحكـم الجيـد أسـفرت التجـارب الديمقراطيـة المقارنـة بشأن اللامركز
تعيد الثقة في السياسات الحكومية وتجعل من المواطن العادي في قلب اهتماماتها باعتبارها شكلاً
ــادة انخــراط ومشاركــة ي ــة وز مــن أشكــال التــدبير المشــترك للشــأن العــام المحلــي يتأســس علــى تقوي
المـــواطنين في النقـــاش العمـــومي وفي رســـم الســـياسات العامـــة مـــن أجـــل تحقيـــق التنميـــة المحليـــة

المستدامة.

وفي هذا النقاش ط بعض الأصدقاء الإشكالية التالية:

ما دور السلطة المحلية “مستقبلاً” في تحقيق التنمية المستدامة؟

يف السلطة المحلية في تونس - تعر

يمكن تعريف الحكم المحلي بأنه الديمقراطية التي تمارس على مستوى محلي ومن هيكل محلي
لتسيير الشأن العام، فالديمقراطية المحلية تعني في المقام الأول أن يُعهد للجماعات المحلية بتصريف
شؤونها باستقلالية في إطار دولة موحدة، وقد تكرس هذا الأمر بموجب الدستور التونسي بما فرض

مراجعة المنظومة القانونية في جزئها المتعلق بالجماعات المحلية على المستويين الإداري والمالي.
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لقـــد وضـــع الدســـتور الصـــادر في  مـــن ينـــاير  أســـس الســـلطة المحليـــة مـــن خلال تأصـــيل
اللامركزية وتكريسها بالتنصيص عليها في باب المبادئ العامة (الفصل ) وتخصيص الباب السابع
للســلطة المحليــة الــذي يتضمــن  فصلاً تعلقوا بســبل تأهيــل الجماعــات المحليــة (بلــديات، جهــات،
أقاليم) على مستوى الاختصاصات والموارد بشكل يمكن من تحقيق الديمقراطية والتنمية المحلية
وتقليـص الفجـوة بين جهـات البلاد، وهـو مـا يقطـع مـع خيـار دسـتور  مـن يونيـو  حيـث كـان
الباب المتعلق بالجماعات المحلية متضمنًا فصلاً وحيدًا (الفصل ) مع عدم تنصيصه صراحة على
مفهومي اللامركزية والديمقراطية المحلية وهو ما ساهم في تركيز هياكل لامركزية (بلديات ومجالس
جهوية) ضعيفة على مستوى الصلاحيات والموارد وتابعة للسلطة المركزية من خلال إخضاعها لرقابة

إشراف موسعة وفق قانون  المتعلق بالبلديات وقانون  المتعلق بالمجالس الجهوية.

تختص البلدية ومجلسها المسير المنتخب في نطاق المخطط الوطني للتنمية في
النهوض بالمنطقة اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا

ولكن الإقرار بهيئات الحكم المحلي على صورتها الجديدة وفق اللامركزية، يمكن أن يظل حبرًا على
ورق مــا لم يُعهــد لهــذه الهيئــات بصلاحيــات تصرف حقيقيــة لتجســم ســلطتها، وفق مــا أقــره الفصــل
 مــن الدســتور “تتمتــع الجماعــات المحليــة بصلاحيــات ذاتيــة وصلاحيــات مشتركــة مــع الســلطة
يـة وصلاحيـات منقولـة منهـا وتو الصلاحيـات المشتركـة والصلاحيـات المنقولـة اسـتنادًا إلى مبـدأ المركز

التفريع”.

صلاحيات ومبادئ ومفاهيم حديثة تؤسس لتوجه مبني على سياسات القرب في ظل حكم منتظر
يعتمد المقاربة التشاركية ومبادئ الحوكمة والشفافية.

 مهام البلدية قبل انتخابات مايو -

تختــص البلديــة ومجلســها المســير المنتخــب كمــا جــاء في القــانون الأســاسي للبلــديات عــدد  لســنة
 مؤ في  مايو  بتنقيحاته المختلفة بالتصرف في الشؤون البلدية، ويساهم في نطاق
المخطـط الـوطني للتنميـة في النهـوض بالمنطقـة اقتصاديًـا واجتماعيًـا وثقافيًـا، ويـدرس ميزانيـة البلديـة
ويوافق عليها، ويضبط في حدود المداخيل البلدية والإمكانات الموضوعة تحت تصرفها برنامج تجهيز

البلدية، ويضبط مختلف الأعمال التي يتعين القيام بها للمساعدة على تنمية المنطقة.

ولكن تبقى وظيفة البلدية في نظر المواطن التونسي، بخلاف توجهه لإصدار الوثائق الرسمية، تتلخص
في تعهـــد وإصلاح وبنـــاء الطرقـــات وأرصـــفتها والمنتزهـــات والنباتـــات والحـــدائق والبســـاتين وتوابعهـــا
ومرافقهـا مـع رفـع الفضلات المنزليـة وفرزهـا ومعالجتهـا وإزالتهـا وردمهـا في مصـبات مراقبـة وأشغـال

التطهير على اختلاف أنواعها.

بالإضافة لتنوير الطرقات والساحات العمومية ومؤسسات البلدية ورسم أسماء الأنهج والساحات
وأرقام المنازل ومختلف المحلات وكل ما يتعلق بتنفيذ مثال التهيئة والتصفيفات والبناءات الخاصة



والمباني المتداعية للسقوط.

يـة لا تعـبر عـن اختيـارات وحاجـات المـواطنين وبصلاحيـات مفرغـة إجمـالاً كـانت المجـالس البلديـة صور
ودون سلطات حقيقية، بل إن مسؤولياتها وظيفية محدودة أمام سياسة مركزية وخيارات سلطة
تجمـــع كـــل الصلاحيـــات وتحتكـــر صـــناعة القـــرارات السياســـية والخيـــارات الاقتصاديـــة والمخططـــات

التنموية للبلاد كافة.

يُفترض أن تتضمن التنمية المستدامة في تونس بناء منوال تنموي جديد، تؤدي
يًا من أجل إنشاء بنية فيه مؤسسات الدولة والجماعات المحلية دورًا محور

تحتية أساسية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي

- مفهوم التنمية المستدامة

ظهر مصطلح “التنمية المستدامة” لأول مرة في منشور أصدره الاتحاد الدولي من أجل حماية البيئة
سنة ، لكن تداوله على نطاق واسع لم يحصل إلا بعد أن أعُِيد استخدامه في تقرير “مستقبلنا
يــر برونتلانــد” الذي صــدر  عــن اللجنــة العالميــة للبيئــة والتنميــة المشترك” المعــروف باســم “تقر

التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، تحت إشراف رئيسة وزراء النرويج آنذاك غرو هارلم برونتلاند.

ض
ِ
ير التنمية المستدامة بأنها “التنمية التي تستجيب لحاجيات الحاضر دون أن تُعر وقد عرف التقر

للخطر قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها”.

ويركــز هــذا التعريــف ضمنيًــا علــى فكــرتين محــوريتين همــا: فكــرة الحاجيــات، وخصوصًــا الحاجيــات
الأساسية للفئات الاجتماعية الأكثر فقرًا التي تستحق أن تُولىَ أهمية كبرى، وفكرة محدودية قدرة
البيئــة علــى الاســتجابة للحاجيــات الحاليّــة والمســتقبلية للبشريــة، في ظــل أنمــاط الإنتــاج والاســتهلاك

السائدة والتقنيات المتوفرة.

إن التنميــــة المســــتدامة هــــي في حقيقتهــــا تنميــــة شاملــــة تشمــــل الأبعــــاد الإنسانيــــة والاقتصاديــــة
والاجتماعية والثقافية، لا سيما أن الهدف الأسمى لها يتمثل برفع مستوى حياة المواطنين، والحد
مـن فجـوة الـثروة والـدخل بين مختلـف الفئـات والطبقـات الاجتماعيـة، ومختلـف الجهـات والمنـاطق

داخل البلد الواحد، فضلاً عن تحسين مستوى المعيشة والحياة.

يُفــترض أن تتضمــن التنميــة المســتدامة في تــونس بنــاء منــوال تنمــوي جديــد، تلعــب فيــه مؤســسات
يًـــا مـــن أجـــل إنشـــاء بنيـــة تحتيـــة أساســـية علـــى الصـــعيدين الدولـــة والجماعـــات المحليـــة دورًا محور

الاقتصادي والاجتماعي.

- دور البلديات في تحقيق التنمية المحلية المستدامة

تــؤدي البلــديات دورًا بــارزًا في تحقيــق التنميــة المســتدامة والمساهمــة في التطــور الاجتمــاعي وهــو الأمــر



الذي أثبتته العديد من التجارب المقارنة في العديد من الدول التي تعتبر نموذجًا ناجحًا في هذا المجال،
وذلك لاعتبار البلدية الخلية اللامركزية التي تكون على قرب كافٍ من المواطن من السلطة المركزية
وبالتالي فهي تملك القدرة الكافية على معرفة متطلبات المواطنين، انشغالاتهم واحتياجاتهم هذا
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى معرفــة خصوصــيات ومميزات الجهــة وبالتــالي معرفــة كيفيــة اســتغلال
والتعامل مع هذه المناطق كل حسب خصوصيته وهو ما ينتج عن القدرة على الاستجابة لمتطلبات
يــة ومــن ثــم تحقيــق التنميــة المحليــة الــتي ســتنعكس حتمًــا علــى المــواطنين وتــوفير الخــدمات الضرور

المستوى الوطني وتكون عاملاً في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

أملنا أن تكون التجربة التونسية الجديدة في متناول السكان فعلاً وأن تمنحهم
فرصًا حقيقية لتوسيع مجالات المشاركة المجتمعية في صنع القرار المحلي في إطار

الديمقراطية التشاركية

يــة وتــوفير ســيكون للمؤســسة البلديــة دور حيــوي في خلال تــوفير مختلــف المرافــق الاجتماعيــة الضرور
مختلـــــــــــف الخـــــــــــدمات والمتطلبـــــــــــات الاجتماعيـــــــــــة الـــــــــــتي يحتاجهـــــــــــا الفـــــــــــرد مـــــــــــن

سكن وصحة وتشغيل ومؤسسات تعليمية وثقافية وترفيهية والسهر على حوكمة تسييرها.

يــة ــة المحليــة (كأســواق والمحلات التجار ــا فإضافــة لحســن تســيير المؤســسات الاقتصادي أمــا اقتصاديً
والمناطق الحرفية…) فستعهد للبلديات بناء وصيانة والتصرف في المناطق الصناعية مما سيساهم

ية والاهتمام بالصناعات المحلية وتوفير مواطن الشغل. في تطوير المشاريع الاستثمار

يعتـبر الشـأن الـبيئي مـن أولويـات البلـديات؛ حيـث تعتـبر سلامـة صـحة الإنسـان مـن أهـم الانتظـارات
انطلاقًا من توفير بيئة صحية ونظيفة والسهر على حماية التوازن البيولوجي وترشيد التعامل مع

النفايات وتشجيع المبادرات التطوعية التي تعمل في المجال البيئي.

إن إستراتيجيــة التنميــة المســتدامة تنطلــق مــن عمليــة متكاملــة تتضمــن مبــدأ المشاركــة الــذي لا يأخــذ
أبعـاده الحقيقيـة إلا مـن خلال إشراك فئـات واسـعة مـن المجتمـع في عمليـة اتخـاذ القـرار، وفي الإشراف
كثر أهمية في مجال يع التنموية والتنفيذ العملي لها، ويكتسب مبدأ المشاركة أبعادًا أخرى أ على المشار
كــثر فعاليــة للمــواطنين، وفي التنميــة الاجتماعيــة، لــكي تــؤدي البلــديات دورًا مهمًــا في تــوفير خــدمات أ

تأمين المشاركة في التنمية المستدامة.

ــة ــاول الســكان فعلاً وأن تمنحهــم فرصًــا حقيقي ــدة في متن ــة التونســية الجدي ــا أن تكــون التجرب أملن
لتوسيع مجالات المشاركة المجتمعية في صنع القرار المحلي في إطار الديمقراطية التشاركية، ومن خلال
المهام التي ستقوم بها المجالس البلدية والصلاحيات المخولة لها لبلوغ أهمية كبيرة في تحقيق التنمية
المسـتدامة علـى المسـتوى المحلـي نتيجـة لربـط قضايـا التنميـة المحليـة ببعـديها الاقتصـادي والاجتمـاعي

بالبيئة.

رهان كبير وجدي أمام البلدية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توسيع فرص المشاركة في وضع



الخطـط والكشـف عـن متطلبـات المجتمـع المحلـي وممارسـة الحوكمـة، إضافـة إلى إدارة المـوارد المحليـة
ية وترشيدها في ظل ممارسة نشاط اقتصادي محلي يحترم قدرات البيئة، وتوفير المتطلبات الضرور

للمواطنين، وحماية البيئة محليًا في حدود الصلاحيات المحددة لمهامها.
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